
ــــض: أنــــت محتــــج إذًا أنــــت أحــــداث الأُبيّ
يح أو معتقل مقتول أو جر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

نحيب وصراخ أحال المدن السودانية إلى مأتم كبير، هكذا هو المشهد في السودان منذ شهور، سواء
قبـل الإطاحـة بـالرئيس السـوداني عمـر البشـير أم بعـدها، فقبـل يـوم واحـد مـن اسـتئناف قـادة حركـة
الاحتجــاج والجــنرالات العســكريين الحــاكمين لإجــراء محادثــات جديــدة بشــأن الإعلان الدســتوري،
شهدت مدينة الأُبيض في ولاية شمال كردفان أحدث حلقات مسلسل نزيف الدماء، وتضم قائمة

القتلى عددًا من طلاب المدارس الذين لم يكن حتمًا لديهم سلاح غير حناجرهم.  

ما زال الاحتجاج مستمرًا ومعه القتل أيضًا

لم تكد ردود الفعل تخفت حدتها بشأن مجزرة القيادة العامة حتى تحولت عروس الرمال “الأُبيّض”
في وســط الســودان إلى مسرح لمجــزرة جديــدة، ففــي مشهــد آخــر مــن ســيرة القتــل المســتشري علــى يــد
القــوات المســلحة الظــاهرة والمندســة، انهمــر الرصــاص علــى طلاب المــدارس الثانويــة الذيــن خرجــوا في

مظاهرات للتعبير بطريقة سلمية عن مطالب تتعلق بالظروف المعيشية. 

“ندرة الخير وارتفاع أسعار المواصلات على انعدامها وانقطاع التيار الكهربائي المستمر وشح السلع بما
في ذلــك الوقــود”، كــانت الســبب الــرئيسي وراء خــروج طلاب المــدارس الثانويــة الذين هتفــوا “مدنيــة
يــر مدنيــة”، عائــدين بــالثورة إلى مربــع مطالبهــا الأولى، كمــا احتــج المتظــاهرون المنضمــون لهــم علــى تقر

لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.   
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 جرائم القتل الأخرى في مدينة ربك وسوق مدينة الأُبيض تبدو كرحلة قنص
عادية قياسًا بالمجازر  الكبرى

في تفاصيل مشهد الأُبيّض الدامي، كانت البنادق حاضرة كعادتها دائمًا لا تقيم وزنًا لحياة مواطن،
كـدت نقابـة أطبـاء السـودان سـقوط  قتلـى حـتى الآن في صـفوف المحتجين السـوادنيين، مـن فقـد أ
بينهــم ممــرض و طلاب، ليرتفــع بذلــك عــدد الضحايــا إلى  شخصًــا منــذ بــدء الاحتجاجــات في

ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

بالإضافة إلى ذلك، ازدحم مستشفى الأُبيّض التعليمي بالجرحى، الذين كان غالبية حالتهم حرجة،
ما جعل أرقام عدد الضحايا مرشحًا للازدياد خلال الوقت القريب، وفي منشور على صفحتها على
ــوجه إلى ــى الت ــواطنين والطــاقم الطــبي” عل ــع الم فيســبوك، حــث تجمــع المهنيين الســودانيين “جمي

يًا.  المستشفيات التي تعالج الجرحى، في حين لم يصدر المجلس العسكري الحاكم بيانًا فور

وبُعيــد هــذه الأحــداث، تــوالت ردود الفعــل في عــدد مــن المــدن والمنــاطق السودانيــة، ومنهــا العاصــمة
السودانيــة الخرطــوم، حيــث أغلــق متظــاهرون طرقــات وأضرمــوا النــيران في إطــارات ســيارات، بينمــا
عمّــت مظــاهرات غاضبــة مدينــة الأبيــض عقــب الأحــداث، لا ســيما خلال مراســم تشييــع الضحايــا،
اعتراضًــا علــى اســتخدام الرصــاص الحــي في وجــه المتظــاهرين العــزل مــن جديــد، مــا يهــدد مســار
يــة والتغيــير والمجلــس العســكري، لا ســيما بعــد اتهــام الأخــير للمعارضــة المفاوضــات المرتقبــة بين الحر

بالمماطلة وعدم وحدة الصف.   

ازدحم مستشفى الأُبيّض التعليمي بالمصابين جراء إطلاق الرصاص الحي عليهم
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كالعادة، ردّت الشرطة السودانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في حي بحري
في شمال الخرطوم وحي بوري في شرق العاصمة، كما أصدر والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء
الركن الصادق الطيب عبد الله أصدر قرارًا بإعلان حظر التجول من الـ مساءً وحتى الـ صباحًا في
 مدن سوادنية (الأُبيّض وأم روابة والرهد وأبو دكنة) اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، إلى جانب
تعليــق الدراســة لمرحلــتي الأســاسي والثــانوي، وانتشــار قــوات كــبيرة مــن الجيــش والأمــن الــداخلي في

الشوا لتحل محل قوات الدعم السريع.  

يع في قلب المشهد كالمعتاد قوات الدعم السر

بـدا واضحًـا – بحسـب قـوى الثـورة – أن قتـل المـواطنين بالرصـاص مـا كـان لـه أن يضطـرد علـى هـذا
النحو دون موافقة من القيادات العليا في مختلف التشكيلات العسكرية، وهو ما يعني أن المجلس
العســكري الــذي تراكمــت ســجلات قتــل المــواطنين علــى طــاولته ليــس بالجهــة المؤتمنــة علــى تحقيــق
العدالــة وإنصــاف الضحايــا مــن قتلتهــم، فــالمجلس بحســب الأمــر الواقــع مســؤول عــن صــون أمــن

المجتمع وكل رصاصة أطُلقت وكل روح أزُهقت وكل كرامة مواطن أهُدرت. 

وعلــى عكــس القيــام بهــذه المســؤولية، يســخر حميــدتي بــأحلام الشعــب المطــالب بـــ”المدنية”، ويتكفــل
جنوده بالترجمة العملية لتلك السخرية، بينما يؤكد السودانيون في تظاهراتهم “مدنية مدنية”، وهو
قول بذل له أرواح ودماء أبنائه، ودخلت قوى الثورة في سبيل تحقيقه مسارًا تفاوضيًا بحسن ظن

في العسكر الشركاء، لكنها لم تجن منه إلا الاتفاقات التي لا تصمد طويلاً.

كل ذلك جعل من السهل أن تكون قوات الدعم السريع في قلب مشهد سفك الدماء كالمعتاد، فقد
سقط مئات بين قتيل وجريح منذ عزل الرئيس عمر البشير في  من أبريل/نيسان الماضي، دون أن
ا جرائم القتل الأخرى في مدينة ربك وسوق مدينة الأُبيض فهي قياسًا بالمجازر ينال قاتل جزاءه، أم

الكبرى تبدو كرحلة قنص عادية. 
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ل قادة المعارضة قوات الدعم السريع مسؤولية الدماء التي سالت في المظاهرات الطلابية حم

يــة لم يــشر علانيــة إلى الجهــة الــتي ينتمــي إليهــا “القناصــة”، غــير أن ورغــم أن بيــان لجنــة الأطبــاء المركز
كـد ذلـك مقطـع فيـديو تنـاقله النشطـاء، متظـاهرين صرحـوا بأنهـم تـابعون لقـوات الـدعم السريـع، وأ
ويُظهر بشكل واضح إطلاق قوات الدعم السريع الرصاص الحي على الطلاب العزل رغم غياب أي

مظاهر اشتباك معهم. 

وعلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، أثـــارت هـــذه الأحـــداث ردود فعـــل شعبيـــة غاضبـــة، وانصـــبت
ــدماء الــتي ســالت في المظــاهرات ــل المجلــس العســكري الانتقــالي مســؤولية ال التفــاعلات علــى تحمي
الطلابية، وانتشر وسم “#الأبيض_تنزف”، تنديدًا باستهداف القناصة للمظاهرة الطلابية السلمية
في الشوا، وتضرج الوسم بصور القتلى والجرحى حاملاً مشاعر الحزن والتضامن التي خيمت على

البلاد.

ـــل كذلـــك المجلـــس العســـكري ـــا تجمـــع المهنيين الســـودانيين فـــدعا إلى تحشيـــد المظـــاهرات، وحم أم
مسؤولية استمرار عملية القتل بحق طلاب سلميين في أثناء استمرار العملية السياسية، وطالب في
بيان “بمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم محاكمة أمام قضاء مستقل ومؤهل،
وليــس أمــام قضــاء نيابــة النظــام الــذي ورثــه المجلــس العســكري ويســتثمره لمواصــلة الإفلات مــن

العقاب”، على حد تعبيره. 

وجاء رد بعض قيادات الحرية والتغيير حيال تطورات مدينة الأُبيّض في شكل اتهام مستتر لجهات لم
كثر يتم تسميتها بتأجيج الأوضاع ميدانيًا كلما أحرز التفاوض تقدمًا، في حين جاء رد البعض الآخر أ
علانية بتحميل المجلس العسكري المسؤولية الجنائية والتقصيرية في كل ما تم من حوادث، وأعلنت
يـة والتغيـير إرسـال وفـدها التفـاوضي مـع المجلـس العسـكري إلى المدينـة لتقصي حقيقـة مـا قـوى الحر

جرى. 

ويــأتي تصــعيد حــدة الاتهامــات للمجلــس العســكري بعــدما لم يــر السودانيــون محاكمــةً لمــن أمــر ونفــذ
مجزرة الـ من رمضان، وهي التي أثبتت الأيام فيما بعد أنها كانت تجربة أولية للقتل على نطاق

واسع في مجزرة فض اعتصام القيادة العام في الـ من رمضان.

تحت مظلة التفاوض مع المجلس العسكري جرت كل هذه الجرائم في حق
المدنيين، الأمر الذي يجعل استمرار سقوط المحتجين بالرصاص الحي مثار

تساؤلات بشأن جدوى مسار المفاوضات

إنها المجزرة التي أنكرها المجلس العسكري، وعلقها برقبة “ضابطين غير منضبطين”، وقال بشأنهما
رئيــس لجنــة التحقيــق الــتي شكلهــا النــائب العــام الســوادني إنهمــا “خالفــا التعليمــات وأصــدرا أوامــر
بــإطلاق النــار علــى المتظــاهرين”، لكن أجوبــة المجلــس العســكري النافيــة في البدايــة والمعترفــة تحــت

https://www.youtube.com/watch?v=ktUS9_oOjcc&t=163s
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الضغط لاحقًا بدعوى حدوث تجاوزات وانحرافات لم تُبعد عنه الاتهامات بقتل مواطنين سلميين. 

يبًا أن يرفض المواطنون وكل القوى السياسية الرواية التي خرجت بها النيابة العامة لمجزرة ولم يكن غر
ا رأوا مـن ثقوبهـا الواسـعة مـا يكفـي لخـروج أعضـاء المجلـس جميعًـا دون أن تلصـق فـض الاعتصـام لمـ

بأيديهم نقطة دم. 

صوت الرصاص يعلو على لغة الحوار 

في خلفية كل مشاهد استباحة دم المواطنين العزل ثمة صراع على مستقبل السودان بين العسكر
المشــاركين بإرادتهــم والقــوى المدنيــة الطامحــة لإنقــاذ الدولــة السودانيــة مــن حكــم الأجهــزة العســكرية

والأمنية.

وتحـت مظلـة التفـاوض مـع المجلـس العسـكري جـرت كـل هـذه الجرائـم في حـق المـدنيين، الأمـر الـذي
يجعل استمرار سقوط المحتجين بالرصاص الحي مثار تساؤلات بشأن جدوى مسار المفاوضات، فلا
أدرك المفـاوضون مـا يكفـي مـن النجـاح لتثـبيت دعـائم الدولـة المدنيـة الديمقراطيـة ولا اسـتطاعوا كـف

أذى العسكر عن الناس.  

قُبيل البت في الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة مدنية انتقالية، يسير الرجل
الثاني الفريق حميدتي قائد قوات الدعم السريع في حركة دائبة لترتيب علاقات

خارجية، يُفترض أن تكون من مهام الحكومة المدنية المنتظرة لا المجلس
العسكري 

مجــددًا، عــاد صــوت الرصــاص عشيــة التمهيــد للتفــاوض بين المجلــس العســكري الســوداني وقــوى
الحرية والتغيير، فغير بعيد تنطلق اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الأطراف السودانية الموقعة
علـى الاتفـاق السـياسي، وذلـك تمهيـدًا للقـاءات الـتي سـتجري بين وفـدي التفـاوض للبـت النهـائي في

الإعلان الدستوري اليوم الثلاثاء. 

الخلافات بشأن هذا الإعلان ما زالت تراوح مكانها باستثناء الاتفاق على عدم منح حصانة استثنائية
لأي شخصـــية سياســـية أو عســـكرية، والتقيـــد بمـــا نصـــت عليـــه تشريعـــات الحصانـــات السابقـــة في
الســودان، كمــا تــم الاتفــاق علــى منــح المجلــس الســيادي صلاحيــة تعيين رئيــس الــوزراء دون ســواه،

كثر.  وحصر مهام المجلس في صلاحية الاعتماد فقط، وهو اهتمام شكلي محدد زمنيًا بأسبوعين لا أ

كــده المبعــوث الإفريقــي للســودان محمد حســن لبــات في بيــان وجهــه إلى  ولا تــأخير”، هــذا مــا أ
ٍ
“لا تــراخ

الطــرفين، ودعــاهم فيــه إلى التقيــد بالمواعيــد المحــددة للحســم في القضايــا العالقــة، لكــن قلــة المنجــز
الســياسي والأمــني للثــورة قــد يضطــر قادتهــا طوعًــا أو بضغــط مــن الشــا إلى مراجعــات لا بــد منهــا
ـا المجلـس العسـكري فلا يكـاد يشغلـه صـوت لتصـحيح مسـار تفـاوضي تعـثرت خطـوات الثـورة فيـه، أم

رصاص أصاب أهدافه أم لم يصبها.  

https://www.bbc.com/arabic/trending-49143917


في الأثنــاء، وقُبيــل البــت في الإعلان الدســتوري وتشكيــل حكومــة مدنيــة انتقاليــة، يســير الرجــل الثــاني
الفريق حميدتي قائد قوات الدعم السريع في حركة دائبة لترتيب علاقات خارجية، يُفترض أن تكون

من مهام الحكومة المدنية المنتظرة لا المجلس العسكري.  

التقي حميدتي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأول مرة عشية أحداث الأُبيّض

في مطلع الأسبوع الحاليّ، زار حميدتي عاصمة جنوب السودان جوبا، في مسعى إلى حوار مع الحركة
يارته فشلت ولم تحقق أهدافها، حيث رفض قائد الشعبية قطاع الشمال، لكن على ما يبدو أن ز
يز الحلو لقاءه، في حين عزا المجلس العسكري الانتقالي ذلك إلى مرض قائد الحركة القائد عبد العز
ــا وصــفت فيهــا الخرطــوم بأنهــا “محتلــة مــن ميليشيــات الحركــة الشعبيــة التي أصــدرت الحركــة بيانً

متعددة الجنسيات”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.   

يــق أول شمــس الــدين كبــاشي أن وفي حين أعلــن رئیــس اللجنــة السياســية بــالمجلس العســكري الفر
يز الحلو) كان إيجابيًا ومثمرًا، طالبت الحركة اللقاء مع الحركات المسلحة (حركتي مالك عقار وعبدالعز
نفســها بــالتحقيق في منتســبي قــوات الــدعم السريــع قبــل التفكــير في إدماجهــا في أي قــوات نظاميــة
ه إليهـا الاتهامـات سودانيـة في المسـتقبل، فهـي، أي قـوات الـدعم السريـع أو ميليشيـا الجنجويـد، تـوج
بترويــع الأهــالي لســنوات طــوال في دارفــور، وتنفيــذ مذبحــة تضمنــت قتــل عــشرات المعتصــمين وإلقــاء

جثثهم في نهر النيل أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

وبُعيــد ساعــات مــن عــودته مــن جوبــا، وعشيــة اســتئناف المفاوضــات بين الأطــراف السودانيــة، تــوجه
حميـدتي إلى القـاهرة، حيـث التقـى بـالرئيس المصري عبـد الفتـاح السـيسي لأول مـرة، ربمـا لبحـث مـا لم
يبــة إليهــا، في حين اكتفــت وسائــل إعلام يــارتهم القر يبحثــه غــيره مــن أعضــاء المجلــس العســكري في ز
يارة حميدتي ناقشت مشروعات كيد على موقف القاهرة الداعم للسودان، والقول إن ز مصرية بالتأ

الربط الكهربائي بين البلدين.     

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/1542844
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https://alwatannews.net/article/839433/Arab/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86


يــق الركــن هــاشم عبــد المطلــب وقبــل حميــدتي اســتضافت مصر رئيــس أركــان الجيــش الســوداني الفر
أحمــد بــابكر، الموقــوف حاليًــا بتهمــة تــدبير محاولــة انقلاب بــالبلاد، وســبقه رئيــس المجلــس العســكري
يـق أول عبـد الفتـاح البرهـان، لكـن ليـس حميـدتي كالبرهـان في التصـور المصري، هنـا، ربمـا تتقـاطع الفر
المصالــح المصريــة مــع المصالــح الســعودية والإماراتيــة في بلــد تقــدمت فيــه مصالــح غــيره علــى مصــالحه

وتراجعت قيمة مواطنه لتساوي رصاصة واحدة.
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